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خطبة الإيمان والأمن

 

الخطبة الأولى

يَ لَهُ، لِلْ فَلَا هَادِ نْ يُضْ مَ لَّ لَهُ، وَ اللَّهُ فَلَا مُضِ هِ  دِ نْ يَهْ نَا، مَ الِ مَ يِّئَاتِ أَعْ نْ سَ مِ نَا، وَ ورِ أَنْفُسِ نْ شُرُ للَّهِ مِ نَعُوذُ بِا هُ، وَ تَغْفِرُ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ نَسْ دُهُ وَ مَ دُ للهِ نَحْ مْ الحَ
جتبى، فالعبد لا يُعبد، كما الرسول لا سُولُهُ، عبده المُصطفى، ونبيه المُ رَ دًا عَبْدُهُ وَ مَّ حَ دُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُ هَ يكَ لَهُ، وأَشْ دَهُ لَا شَرِ حْ اللَّهَ، وَ دُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  هَ أَشْ وَ
ا؛ ا كَثِيْرً يْمً لِ لَّمَ تَسْ سَ ، وَ يْنِ هُم وأحبهم وذَبَّ عنهم إِلَىٰ يَومِ الدِّ اقْتَفَى أَثَرَ م، وَ هِ جِ ، ومن سَارَ عَلَىٰ نَهْ ابِهِ حَ أَصْ لَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَ لِّم عَ سَ لِّ وَ يُكذَّب، فاللَّهُمَّ صَ

ا بَعْدُ: أَمَّ

 

امَ إِنَّ حَ لْأَرْ ا لُونَ بِهِ وَ ي تَسَاءَ اللَّهَ الَّذِ اتَّقُوا  نِسَاءً وَ ا وَ الًا كَثِيرً جَ ا رِ نْهُمَ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ دَةٍ وَ احِ نْ نَفْسٍ وَ لَقَكُمْ مِ ي خَ بَّكُمُ الَّذِ ا النَّاسُ اتَّقُوا رَ ﴿ يَا أَيُّهَ
قِيبًا ﴾ ]النساء: 1[. لَيْكُمْ رَ اللَّهَ كَانَ عَ

 

ذَا الأمن، عباد الله! إنَّ نعمةَ الأمنِ نعمةٌ عظيمةٌ، نعمةٌ جليلةٌ، نعمةٌ كبيرةٌ، لا يعرف أثرها إِلَّا من فقدها، وقد نشأ صغارنا وهرم كبارنا عَلَىٰ هٰ
ا كانت به بلادنا من الفرقة والنزاع والخوف والجوع، ولكم يا عباد الله! ولكم في ا من كبار السن عمَّ ا كُنَّا نسمع كَثِيْرً مَّ وعَلَىٰ رغد العيش، مِ
رٍ ﴾ دَّكِ نْ مُ لْ مِ نَاهَا آيَةً فَهَ كْ لَقَدْ تَرَ : ﴿ وَ تَعَالَىٰ انَهُ وَ القرآن وأمثاله وقصصه عبر، ولا يعتبر منها ولا يتذكر ولا يدكر إِلَّا من كان مؤمنًا، كما قَالَ سُبْحَ

]القمر: 15[.

 

لَّ ا، أبدلوا نعم الله جَ تقرؤون في قصص الأمم السابقة كيف أنَّ الله منَّ عليهم بمننه، ومنها: أمنهم وأمانهم ورغد عيشهم، فأبدلوا نعمة الله كفرً
سَلَّمَ: »قَالَ الله عَزَّ لَيْهِ وَ لَّىٰ اللهُ عَ عَلَا بالجحود بها، فشكروا غيره، وعبدوا غيره، وفي الحديث القدسي المروي من غير وجه، قَالَ النَّبِيُّ صَ وَ
ذَا غاية ما يكون في اللؤم واللآمة، وفي الظُّلْم في إيقاع هٰ : إني وابن آدم في شأن عظيم! أخلُقُ ويُعبد غيري! وأزرقُ ويُشكر غيري!«]1[ وَ لَّ جَ وَ

ء في غير موضعه. الشَّيْ

 

كَانٍ نْ كُلِّ مَ غَدًا مِ ا رَ قُهَ زْ ا رِ ئِنَّةً يَأْتِيهَ مَ طْ نَةً مُ ه السورة العظيمة من سور القرآن، ذَكَرَ الله فيها خبر القرية الَّتِي ﴿ كَانَتْ آمِ ذِ وفي سورة النحل؛ هٰ
كَانٍ ﴾، ونحن يا نْ كُلِّ مَ غَدًا مِ ا رَ قُهَ زْ ا رِ نَعُونَ ﴾ ]النحل: 112[، نعم كان ﴿ يَأْتِيهَ ا كَانُوا يَصْ فِ بِمَ وْ الْخَ وعِ وَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُ ا  أَذَاقَهَ اللَّهِ فَ أَنْعُمِ  تْ بِ فَكَفَرَ
ذَا الرزق يأتينا من أنحاء الأرض، من شرقها وغربها، بل ومن أقاصي ذلك، ومن شاملها ومن جنوبها، في مطعم نطعمه، وفي ملبسٍ عباد الله! هٰ

نلبسه، وفي أثاث نتأثث به، وفي كماليات كثيرة.
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لبت لك من وأدر نظرك يا عبد الله في أسواقك من أنواع الخيرات، المطعومة والمأكولة والملبوسة والمركوبة، والآلات والأجهزة؛ تجدها جُ
. عَلَا لَّ وَ ه النعم قوامها الإيمان بالله جَ ذِ أنحاء الدنيا، هٰ

 

ي ، الَّذِ تَعَالَىٰ انَهُ وَ ه النعم بشكر المنعم بها، وهو ربنا سُبْحَ ذِ ي هو أعظم مقومات الأمن في مجتمعاتنا، وأتبعنا هٰ ذَا الإيمان بالله، الَّذِ فإذا حققنا هٰ
ي أراده الله منَّا. أولانا إياها، ثُمَّ استعملناها في طاعة الله؛ كنا عندئذٍ عند المثال الَّذِ

 

؛ فإنَّ الله قادرٌ تَعَالَىٰ انَهُ وَ ذَا الأمن والأمان بنسبته لغير الله سُبْحَ ذَا الاجتماع بالفرقة، وقابلنا هٰ عَلَا بالجحود، وقابلنا هٰ لَّ وَ أما إذا قابلنا نعم الله جَ
عَلَىٰ أن يذيقنا ضد ذلك؛ ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره: »من أمسى آمنًا في سربه، معافًى في بدنه، عنده قوت يومه؛ فكأنَّما

حيزت له الدنيا بحذافيرها«]2[.

 

اللَّهُ لِبَاسَ ا  أَذَاقَهَ اللَّهِ فَ أَنْعُمِ  تْ بِ كَانٍ فَكَفَرَ نْ كُلِّ مَ غَدًا مِ ا رَ قُهَ زْ ا رِ ئِنَّةً يَأْتِيهَ مَ طْ نَةً مُ يَةً كَانَتْ آمِ ثَلًا قَرْ اللَّهُ مَ بَ  رَ ضَ : ﴿ وَ يمِ جِ نَ الشَّيْطَانِ الرَّ للَّهِ مِ أَعُوذُ بِا
نَعُونَ ﴾ ]النحل: 112[. ا كَانُوا يَصْ فِ بِمَ وْ الْخَ وعِ وَ الْجُ

 

ا. إِيَّاكُمْ بالقرآن العظيم، وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفَّارً نفعني الله وَ

 

الخطبة الثانية

يكَ لَهُ، شهادةً أرجو بها النَّجا وأرجو بها دَهُ لَا شَرِ حْ اللَّهَ، وَ دُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  هَ أَشْ انَهُ وقد تأذَّن بالزيادة لمن شكر، وَ دُ للهِ كما أمر، أحمده سُبْحَ مْ الحَ
ابِهِ السادة الغُرر، خير آلٍ ومعشر، حَ أَصْ لَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَ لَّىٰ اللهُ عَ دًا، صَ مَّ حَ دُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُ هَ أَشْ المغفرة، وأرجو بها رغد العيش في الدنيا وفي الأُخر، وَ

ا بَعْدُ: ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر؛ أَمَّ

ل عَلَا حليمٌ يمهِ لَّ وَ ي حقَّق لله الإيمان به بتوحيده وعبادته وحده دونما شريك، ولكنه جَ عَلَا ليس عليه كريمٌ إِلَّا المؤمن، الَّذِ لَّ وَ عباد الله! إنَّ الله جَ
ع عَلَىٰ عباده البلاء، واعلموا أنه ما انتقض أمن قوم ، وينوّ تَعَالَىٰ انَهُ وَ ل ويُملي للظالم وللكافر والفاجر، ولكنه لا يتركهم سُبْحَ ل، فإنه يُمهِ ولا يُهمِ
وعِ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُ ا  أَذَاقَهَ : ﴿ فَ عَلَا لَّ وَ وما ذهب رغد عيشهم، وما أُبدل حالهم من حال إِلَىٰ حال إِلَّا بسبب ذنوبهم، وإسرافهم في أمرهم، كما قَالَ جَ
نَعُونَ ﴾، أي: بسبب صنيعهم الظالم، بكفرهم بالله، وفي معاصيهم ووقوعهم في الذنوب والكبائر الموجبة لتفلُّت الأمن ا كَانُوا يَصْ فِ بِمَ وْ الْخَ وَ

والأمان، وذهاب رغاد العيش في الأوطان، واختلاف الكلمة.

 

الطَّاعَة ه البلاد من منة اجتماع الكلمة عَلَىٰ ولي أمرٍ واحد، له في أعناقنا السمع وَ ذِ لَّ به علينا في هٰ جَ واحمدوا الله عباد الله! عَلَىٰ ما منَّ الله عَزَّ وَ
ه الخيرات تتوالى علينا من شرق الأرض ومن غربها، كذلك يا عباد الله! ما امتنَّ الله به علينا من ذِ له بالمعروف، كذلك ما أرغد الله به عيشنا، فَهٰ
عَلَا إيَّاه، وكذلك لَّ وَ ه من النعم الَّتِي أولانا الله جَ ذِ إقامة دينه، وإقامة فرائضه، والتحاكم إِلَىٰ شرعه، والقيام عَلَىٰ أمر الحرمين الشريفين؛ كل هٰ

ائتمارنا بالمعروف، وتناهينا عن المنكر.

 

ا، واحذروا عواقب ذلك وأضداده، فإنها مورقة لكم بالشر والهلاك، ولكم عبرة فيمن فاثبتوا يا رعاكم الله! عَلَىٰ دين الله، واستزيدوا منه خيرً
مْ ﴾ ]العنكبوت: 67[. لِهِ وْ نْ حَ طَّفُ النَّاسُ مِ يُتَخَ نًا وَ ا آمِ مً رَ عَلْنَا حَ ا أَنَّا جَ وْ لَمْ يَرَ حولكم: ﴿ أَوَ

 

دَثة حْ كُلَّ مُ ا، وَ دَثَاتُهَ حْ ورِ مُ لْأُمُ شَرَّ ا سَلَّمَ، وَ لَيْهِ وَ لَّىٰ اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ دْيِ هَدْيُ مُ يْرَ الْهَ خِ - أنَّ أصدق الحديث كلام الله، وَ إِيَّاكُمْ ثُمَّ اعلموا -رحمني الله وَ
لَةٌ، وعليكم عباد الله بالجماعة؛ فإنَّ يد الله عَلَىٰ الجماعة، ومن شذَّ؛ شذَّ في النَّار، ولا يأكل الذئب إِلَّا من الغنم القاصية. لَا كُلَّ بِدْعَةٍ ضَ بِدْعَةٌ، وَ

 

ا ﴾ لِيمً وا تَسْ لِّمُ سَ لَيْهِ وَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ا الَّذِ يِّ يَا أَيُّهَ لُّونَ عَلَى النَّبِ ئِكَتَهُ يُصَ لَا مَ اللَّهَ وَ انَهُ: ﴿ إِنَّ  ثُمَّ اعلموا أنَّ الله أمرنا بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فَقَالَ سُبْحَ
]الأحزاب: 56[.

 

زًّ لَّ لَّ لِّ نَّ لَ لَ لَ لَّ لَ لَ لَّ
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ا زًّ مَّ عِ ا، اللَّهُ مَّ تسليمً لِّم اللَّهُ يدٌ، وسَ جِ يدٌ مَ مِ ، إِنَّكَ حَ ينَ يمَ، فِي العَالَمِ اهِ عَلَى آلِ إِبْرَ يمَ، وَ اهِ لَّيْتَ عَلَى إِبْرَ ا صَ ، كَمَ دٍ مَّ حَ عَلَى آلِ مُ دٍ وَ مَّ حَ لِّ عَلَى مُ اللَّهُمَّ صَ
مَّ اجعلنا ممن آمن بك، وآمن بكتبك، وآمن برسلك، وآمن بملائكتك، وآمن باليوم الآخر، لًّا تذلّ به الكفر والبدعة، اللَّهُ السُّنَّة، وذِ تعزّ به الإسلام وَ
مَّ ممن اتبع ذَا الكتاب قائدًا لنا إِلَىٰ عوالي جنانك، إِلَىٰ جنان النعيم، اللَّهُ مَّ اجعل هٰ وبالقدر خيره وشره، حق الإيمان يا ذا الجلال والإكرام، اللَّهُ
مَّ وفِّق ولي أمرنا ه في قفاه في أ رض الجحيم يا ذا الجلال والإكرام، اللَّهُ خَّ تَّىٰ زَ تَّىٰ أورثه عليين، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن حَ القرآن حَ
مَّ اغفر مَّ عافِ واشفِ مرضانا، اللَّهُ مَّ تقبَّل شهداءنا، اللَّهُ مَّ كُن لجنودنا المرابطين عَلَىٰ حدودنا، اللَّهُ ى، اللَّهُ التَّقْوَ ذ بناصيته للبر وَ مَّ خُ بتوفيقك، اللَّهُ
، أنت مَّ أنت الله لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَّ أصلِح جميع ولايات أمور المسلمين، واجعلها فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللَّهُ لموتانا، اللَّهُ
مَّ ما أنزلته فيه البركة، ، اللَّهُ ا طبقًا مجللًّا مَّ غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، سحًّ الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللَّهُ
ث بلادنا بالأمن مَّ أغث قلوبنا بمخافتك ومراقبتك وتوحيدك وتعظيمك، وأغِ وفيه النفع العام يا ذا الجلال والإكرام، واجعله بلاغًا لنا إِلَىٰ حين، اللَّهُ

. قِنَا عَذَابَ النَّارِ سَنَةً، وَ ةِ حَ رَ خِ فِي الْآ سَنَةً، وَ بَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَ والأمطار والخيرات، وسائر بلاد المسلمين، رَ

 

ينَ بِّ الْعَالَمِ  لِلَّهِ رَ  دُ  مْ سَلِينَ الْحَ رْ مٌ عَلَى الْمُ سَلَا ، وَ فُونَ ا يَصِ ةِ عَمَّ زَّ بِّ الْعِ  بِّك رَ انَ رَ سُبْحَ

]1[ لم أقف عليه في الكتب التسعة.

]2[ أخرجه ابن ماجه )4141(، والترمذي )2346(، كلاهما بلفظ )من أصبح(، وكلمة )بحذافيرها( لم أقف عليها في الكتب التسعة.
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